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، أو رف بهتع انكيلا يكون لها  -من الأمم امه أي-الأمة أنمات المقررة ل، أو المسصبح من الحقائق الثابتةألقد 
، إلى غير ذلك من الروابط التي والتراثية ية والاجتماعية والدينيةلغتها وحدودها العلمية والنفس انبكيإلا  رف بها،تعحدود 

، ويتناشدون ويتفاخرون ويتنافرون بها يتواصلون، ت اللغة العربية تملأ الآفاق في العصر الجاهليناك . وقدبين الناس أشتن
 .نمثله حتى الأ يةانسنالإلم تعرف  اعرفي أدباوينتجون في كل ذلك 

، يقرؤونه، ا الكتاب الكريموالناس جميعا على هذ . وتوفر المسلمونأنتهى العصر الجاهليف الكريم نآونزل القر 
أن بعد ، بمثله يأتوا أنواعجزهم ، الناس حرسلغوي  انبيبه  افإذ، تراكيبه أسرارملون في أ، ويتويحللون لغته ويتدبرون آياته،

ن م لأهيدفع قائل نآالقر  يستمعوا إلى آيات أنس بعد الغامر الذي شغل النا طباعنالا ناوك يفعلوا ذلك، أناهم دتح
 ه يعلوأنو  لمثمر أعلاه أنلمغدق و ه أسفل أنفا كلاما والله أنقد سمعت ل: يقول نأوالله ما هذا بكلام بشر. وآخر  :يهتف

 منيبب قلب فيأتيههو؟  أين-صلي الله عليه وسلم-عن محمد  ويسال، هأن. وآخر يتحرك قلبه ويهتز وجد على عليهيولا 
 محمدا رسول الله. أنو ، إلا الله لهأن لا إشهد أه: ل ويقول

، الر، حم، لمأ، وأصواتها، بحروف لغتهم، ه نزل بلغتهمأن ا كلام الله،ن هذبأ وأقنعهم، الناس رأثاالذي  أكثر ناوك
م الإيقاع المؤثر، وعرفوا في شعره، ويتفاخرون يتباهون بها، واانكطسم ... بل نزل بالأساليب التي  ، طس، ق ،ص

والتراكيب اللغوية العجيبة التي وافقت  كثر من الإيقاع والفواصلأ، فجاءهم بمثل ذلك و والقوافي الرائعة والتقسيم الجميل،
 انز أو  أن، بل -للهحاش -شعر نآه ورد في القر أنا لا يعني . وهذهانز أو و بعد ذلك بتفعيلات الشعر  ما عرفوه، في كثير منها
وا يطربون ناا ك، فإذعندهم القول بأساليبالكريم  نآزل القر أنكن الله عز وجل لبعد، و   تكن قد عرفتلم الشعر وبحوره

والتراكيب ما يثير  فيه من الألفاظ نآا القر أن هذف، محددة انز أو ا تسير على أنهبعد  التي عرفوا فيما وأشعارهملأقوالهم 
، على مر القرون الباطل يأتيهالإيقاع إلى الربط المحكم بين القول والمعنى مما لا  هذا زاو يتجولكنه ، إيقاعا محببا إلى النفس

 .ناالزم دوامت انالمكمهما اتسع 
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التي  انالبلد أهلوتكلم بها ، وغربا شرقافي الأقطار  تشرتانو رفت الأمة العربية الإسلامية بعد ذلك بلغتها، ع
في شمال إفريقيا  ، أوبين النهرين والهند شرقا وما نات في خراسناك لغة أي أن نولم نعلم حتى الأ، الإسلام تشر فيهاأن

متها أ، واللغة القوية تصنع تفرض لغتها الأمة القوية أنذلك  ؛أو بعدهلها ذكر قبل الفتح  ناقد ك، غربا روباأو دلس و نوالأ
ويتعلمها الناس ، والآداب والفنون العلوم في اانهلسوتكون ، اللغة تصنع الأمة، هي المعادلة الخالدة وهذه، العزيزة القوية

الدول الإسلامية  وتشكلت، وهكذا دخلت الأمم كلها في الإسلام، وأدبمن فكر وعلم  ويدخلون فيها بكل ما عندهم
روبا أو استيقظت  امتدت قرونا طويلة حتى، العربية حضارة إسلامية عربية سامقة واتسع العلم والمعرفة وصنعت اللغة، القوية

المتين  ا الكيدله دكيوت، وتبعدها عن لغتها، فصارت تحارب الأمة العربية ايات القرن الثامن عشر،سباتها العميق في بد من
 .تشرتانو التي بها عزت امتها ، على هذه اللغة التي ليس لها هدف إلا القضاء، امة الكثيرةدفي الدعوات اله

فلا ، يةانسنالإنتفاعل مع الحضارة  ، أومن جديد تناحضار  ونصنع، نعود إلى سابق مجد امتنا وعزتها أنردنا أفإذا 
لغتهم الأم هي السبيل إلى قوتهم  أنوعلى الاعتقاد  على حب لغتهم أبناءناننشئ  أنو ، نعيد المجد والاحترام للغتنا أن بد

 أنإلى لغتنا يجب  تناعود التفريط بها. وفي سبيل وعدم، الأرض للغاتهم أممباحترام  مثلهأونضرب لهم ، وعزتهم ومجدهم
 أنو ، اللغة في بناء مجد الأمة وعزتها بأهمية مؤمنايكون كل فرد  أنواهمها ، والأساليب التي تعين على ذلك نضع الخطط

بكل وسائل  تنافي حيا تشرتن أنو ، عليها ية والحرصبالدولة كلها على الالتزام بالعر  أجهزة ناو تتع أنو  تبنى المناهج السليمة
، بحاجة إلى حملة وطنية واسعة فاللغة ؛واجب على كل مواطن وهذا، اللغة العربية المشرقة ةصور  م والاتصال والمعرفةالإعلا

لغة العلم ، الإسلامية الواسعة لغة الحضارة، في سبيل إعادة المجد والحياة إلى اللغة العربية تسهم فيها كل مؤسسة بدورها
 والمعرفة على مر القرون.
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